دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 224
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب وقلنا إنّ التنبيه الثالث في استصحاب الكلي وقد أوضحنا أنّ استصحاب الكلي على ثلاثة أقسام إذْ أنّ الشك تارة يكون ناشئًا من الشك في انتفاء الفرد بعد اليقين بحدوثه وقد قال الآخوند رحمه الله لا إشكال في جريان الاستصحاب بالنسبة للكلي وللفرد في هذا القسم أما القسم الثاني وهو ما إذا كان الفرد يدور أمره بين قصير العمر وطويل العمر فإنْ كان طويل العمر فالكلي باقٍ وإنْ كان قصير العمر فيتوهم أنّ الكلي قد ارتفع وقد قال الآخوند رحمه الله أنّ استصحاب الكلي في هذا القسم جارٍ أيضًا وأما القسم الثالث وهو ما إذا كنا على يقين بحدوث الفرد ثم تيقنا بارتفاعه وشككنا في حدوث فرد مقارن لارتفاع ذلك الفرد هذا هو القسم الثالث فهل يجوز استصحاب الكلي فيه باعتبار أننا على يقين بحدوث الكلي بحدوث فرده ويصدق علينا أيضًا أننا على شكٍّ في ارتفاع الكلي إذْ أنّ الكلي إنْ كان قد حدث في ضمن الفرد المنتفي فقد ارتفع قطعًا وإنْ كان قد حدث الكلي فيضمن الفرد الأعم من الذي انتفى والذي احتُمل وجوده فهو باقٍ فيصدق علينا بهذا التقريب يصدق أننا على يقين بحدوث الكلي وعلى شك في ارتفاعه ، هذه الأقسام الثلاثة وقد قال الآخوند إنّ القسم الثالث لا يجري فيه استصحاب الكلي باعتبار أننا على يقين في ارتفاع الكلي الحادث في ضمن الحصة المرتفعة وعلى شكٍّ بحدوث الكلي الحادث في الفرد المقارن بحدوث الحصة المرتفعة فلذا يقول الآخوند عند الدقة لا يصدق لدينا أننا على يقين بحدوث الكلي الآن في الآن الثاني الذي نروم نستصحب بل عند الدقة يصدق علينا أننا على شك في بقاء الكلية ما عندنا يقين فعلي فلذلك لا يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلي ، كان هذا هو خلاصة الأقسام الثلاثة من أقسام استصحاب الكلي بعْد ذلك دخلنا في مبحث إيراد الإشكالات الواردة على استصحاب الكلي القسم الثاني قلنا إنّ استصحاب الكلي من القسم الثاني يرد عليه بعض الإشكالات فأوردنا الإشكال الأول ، خلاصة الإشكال الأول كالتالي هي أننا لا يقين لنا في الآني الثاني الذي نريد أن نستصحب فيه الكلي لا يقين لنا بوجود الكلي لأنّ الكلي إنْ كان قد تحقق في ضمن الفرد القصير العمر فهو قد ارتفع قطعًا وإنْ كان قد تحقق في ضمن الفرد الطويل العمر فهو غير متيقن بل مشكوك فإذا كنا على شك بتحقق الكلي في ضمن الفرد الطويل العمر كيف يسوغ لنا إجراء استصحاب الكلي في القسم الثاني كان هذا هو خلاصة الإشكال وقد أوردنا إجابة عن هذا الإشكال بالتفريق بين الفرد والكلي ، خلاصة الإجابة أننا لا نريد أن نتيقن بحدوث الفرد الطويل العمر ليقال لنا إنكم لستم على يقين بحدوثه لكي تستصحبوه بل أننا على يقين بتحقق الكلي وعل ىشك في ارتفاع الكلي فنظرنا ينصب ويتوجه إلى الكلي بغض النظر عن الشك الحاصل في حدوث الفرد الطويل العمر فإذا كان الأمر كذلك فصدق أننا على يقين بحدوث الكلي وعلى شكٍّ في ارتفاعه صادق فصدق أننا على يقين بحدوث الكلي وعلى شكٍّ في ارتفاعه متحقق ، إذن الإشكال الأول لقائل إنكم لا يقين لكم بتحقق الكلي لأنّ الكلي إنْ كان قد تحقق في ضمن الحصة القصيرة – البق – فقد ارتفع ، مرت ثلاثة أيام مات البق وإنْ كان قد تحقق في ضمن حصة الفيل فنحن لسنا على يقين بحدوثه حتى يقال إننا على شك الآن في ارتفاعه فنستصحب بقائه ، عرفنا الإجابة ؟ الإجابة تكون بالبيان التالي ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، نحن ننظر إلى الكلي ولسنا إلى الفرد لأنّ الغرض الذي نريد أن نرتبه هو على ماذا ؟ على الكلي ، مثال شرعي لو كان مثلاً الأمر يدل على الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب ونتيقن أنّ الأمر الوجوبي قد ارتفع ونحن نريد أن نستصحب كلي الطلب فهل يجوز لنا أن نستصحب الأمر الوجوبي الحصة الدالة على الإلزام مع عدم الترك ارتفعت لكن الحصة الباقية الدالة على الرجحان لا نعلم بارتفاعها فنستطيع أن نقول بأننا على يقين بكلي الطلب وعلى شك في ارتفاع هذا الكلي ، صحيح أنّ الحصة الدالة على الإلزام المحتم بالطلب ارتفع لكن نستطيع أن نستصحب كلي الطلب الدال على الطلب الراجح بالأمر بالمستحب ، هنا الأمر كذلك يعني إننا في الآن الثاني نستطيع أن نجزم قائلين إننا على يقين بماذا ؟ من حدوث الكلي وعلى شكٍّ في بقاء الكلي فتحقق ركنا الاستصحاب اليقين السابق والشك اللاحق ، يجوز الآن نجري الاستصحاب وإلاّ ما يجوز ؟ يجوز طيب ؛ إذن أجبنا عن الإشكال الأول ، الإشكال رقم 2 ، شوف هذا الإشكال ؟ استصحاب الكلي في القسم الثاني لا يجري لماذا ؟ يا آخوند التفت لنا بنظرك الثاقب يا آخوند كأنك نسيت ما أثبته فيما  تقدم من أنّ جريان الاستصحاب السببي يرفع جريان الاستصحاب في المسبب ، الكلام هنا أيضًا يجري ، أنت شوف التفت إلينا يا آخوند إذا قلنا هكذا عندنا فردان أحدهما طويل العمر والآخر قصير العمر وقصير العمر قد ارتفع بالقطع واليقين ، طيب ؛ ألا نستطيع أن نجري أصالة عدم حدوث الفرد الطويل العمر وباستصحاب عدم تحقق الفرد الطويل العمر بعَد ما يترتب الأثر وهو بقاء الكلي لأنه ينتفي ، ينتفي جميع أفراد الكلي وهذا الاستصحاب – استصحاب سببي – حاكم على جريان الاستصحاب المسببي يا آخوند أين أنت من هذا الإشكال الذي سميناه بالأمس الماضي بالإشكال العويص نحن في الحقيقة شرحنا الإشكال الأول في الأمس بس هذا هو الإشكال العويص ، في الحقيقة هذا الإشكال واجد واجد عويص بس شوف الآخوند يحل هذا الإشكال بثلاثة أجوبة . 

إعادة الإشكال العويص : 

     شوف : دائمًا إذا قلنا جريان الاستصحاب السببي يرفع جريان الاستصحاب في المسبب بعَد ما تجري ، الآن شوف أعطينا مثال ، إليكم هذا المثال واضح لو كان عندنا ماء كر فشككنا في كريته فاستصحبنا الكرية وكانت أنا يدي نجسة فجئت قال لي واحد تذوق هذا الماء إنه عذب كماء الفرات فغمست يدي وكان الإصبع هو النجس فتذوقته قلت إنه ماذا ؟ ملح أجاج هذا مش فرات هذا من ماء البحر أريد أنا أرد عليه ، المهم تالي تذكرت أنّ يدي كانت نجسة الآن استصحب نجاسة يدي وإلاّ ما استصحبها ، خلاص يطير استصحاب النجاسة لماذا ؟ لأنّ جريان استصحاب الكرية يترتب عليه أثر وهو أنّ كل شيء انغمس فيه وكان يطهر بالغمسة الواحدة يكون محكوم بالطهارة أثر له فبعَد ما يجري ذاك الاستصحاب ، تعال إلى هنا استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل العمر يعني أنّ ما أحد يجعل جريان استصحاب اليقين بحدوث الكلي منتفي لأنه مسبب وجريان الأصل في السبب يرفع جريان الأصل في المسبب .

     يقول الآخوند هذا الإشكال لا يرد ، عجيب اشلون لا يرد ؟ يقول شوف متى يكون جريان الأصل في السبب رافعًا لجريان الأصل في المسبب ؟ يكون بشرط أن يكون المسبب ماذا ؟ باقٍ ويجري الاستصحاب فيه إنْ لم يجري الاستصحاب في السبب يعني أنّ وجود وعدم وجود المسبب يتوقف على وجود وعدم وجود السبب فإنْ وُجد السبب طار وجود جريان الأصل في المسبب وإنْ طار جريان الأصل في السبب تحقق جريان الأصل في المسبب هذا حينئذ يقال لنا إنّ جريان الأصل السببي رافع لجريان الأصل المسببي وهنا شنهوا ؟ يقول يا به هنا الأمر ليس كذلك لماذا ؟ يقول التفت إلينا نحن شنقول ؟ نقول إنْ كان اليقين قد حدث ف ضمن الفرد القصير فقد طار وإنْ كان قد حدث في ضمن الفرد الطويل فقد بقى فالزوال وعدم الزوال مردد بين أمرين ومترتب على أمرين مش زوال الشيء وعدم زواله مترتب على ماذا ؟ على شيء واحد كما في قضية الأصل السببي والمسببي يابه باوع لنا فإنّ استصحاب الأصل السببي يرفع الأصل المسببي لكن إذا كان وجود وعدم وجوده الأصل المسببي يترتب ويتوقف على الأصل السببي يعني على شيء واحد بس هنا الموضوع واحد ، هنا الأمر لا ، عندنا شيئان أحدهما نقول إنْ كان اليقين قد حدث ، اليقين بالكلي قد حدث في ضمن حصة الفيل فاليقين بالحيوان كلي الحيوان موجود والله نقسم موجود وإنْ كان قد حدث في ضمن حصة البق فقد ارتفع فإذن الوجود وعدم الوجود ما يترتب على شيء واحد كما في الأصل السببي والمسببي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مش من باب الأصل السببين لأنّ الأصل السببي والمسببي لابد قلنا يتوقف المسبب وجودًا وعدمًا على السبب إنْ جرى السبب زال المسبب وإنِ انتفى السبب تحقق المسبب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أيوه لو كان ، كان ما يجري لأنّ الاستصحاب السببي يصير حاكم كما قلنا ورافع لموضوع الأصل المسببي .

       طيب ؛ الإجابة رقم اثنين ، عن هذا الإشكال رقم اثنين ، الإجابة الثانية عن الإشكال الثاني ، شوف شيقول الآخوند أنت ماذا تقول في الإشكال ، كرر الإشكال لنستوعب الإشكال ؟ نقول إنّ الإشكال كالتالي هو إنّ جريان الأصل السببي يرفع جريان الأصل في المسبب واليقين تحققه مسبب عن الفرد الطويل فاستصحاب عدم الفرد الطويل يرفع تحقق اليقين فما يجوز تستصحب وجود اليقين هذا الإشكال ، لا ، يقول الآخوند ، السبب والمسبب شيئان أحدهما سبب والآخر مسبب نشير إليهما بالبنان وماذا ؟ ونفرق بينهما في الجنان أي القوة العاقلة هكذا نفعل وإلاّ ما نفعل ؟ نفعل ، سبب نقول هذا سبب وذاك مسبب ، اثنان أما هنا شتقول ؟ تقول وين السبب وين المسبب ؟ تقول السبب هو الفرد الطويل والمسبب اليقين ، تقول كذا رأيك ، اسكت بس اسكت يقول الآخوند ولا تنبذ ببنت شفة يعني كلمة وحدة لا تتكلم يقول الآخوند ، عجيب اشلون ؟ يقول شوف نحن أي كلي نتحدث فيه ؟ الكلي الطبيعي والكلي الطبيعي أش قلنا معناه ؟ موجود بوجود فرده ما في شيئان أحدهما كلي والثاني فردي حتى تقول إذا استصحبنا عدم وجود الفرد راح نستصحب عدم وجود الكلي ، الكلي والفرد شيء واحد ولذلك نقول ، يقول التفتزاني في التهذيب والحق إنّ وجود الكلي بمعنى وجود أفراده يعني الكلي الطبيعي والحق أنّ وجود الكلي الطبيعي بمعنى وجود أفراده ما في شيئان ، سبب ومسبب ذا في الأشياء الثانية أما في محل البحث شيء واحد الفرد أو الكلي الطبيعي ، والكلي الطبيعي هو الفرد فكيف تسطيع أن تجعل أحدهما سببًا والآخر مسببًا لأنّ ما عندنا شيئان يختلفان بل هذا يعين اليقين في ضمن الفرد متحقق والفرد هو ذاته الحاصل فيه اليقين فاشلون تقول عندنا شيئان لاستصحاب عدم الفرد راح ينتفي اليقين يابه هذا في الشيئين الذين أحدهما ينتفي وعندك مسبب آخر أيضًا يبقى أو في الشيئين الذين أحدهما يبقى وعندك مسبب آخر يطير ، عندنا شيئان أما هنا لا الفرد هو الكلي الطبيعي والكلي الطبيعي هو الفرد شفت الإجابة هذه هَم حلوة .

الإجابة رقم 3 : 

     الإشكال أش كان ؟ كان يقول إنّ جريان الأصل في السبب يرفع جريان الأصل في المسبب ، الآخوند يقول باوع وانظر إليّ شوف إذا سلمنا معك وتنازلنا عن الإشكال أو عن الإجابة رقم 2 قلنا نعم هنا شيئان أحدهما سبب والآخر مسبب ، نحن ما نسلم لأنّ نقول ماذا ؟ الفرد هو الكلي الطبيعي والكلي الطبيعي هو الفرد بس خلنا اشوية نتواضع ما أحلى التواضع من العلماء وطلبة العلم واجد شيء حلو التواضع ، الذي يتواضع الله شنهوا ؟ يؤيده ويوفقه لكل خير ، طيب ؛ يقول الآخوند سلمنا متواضعين لكم أيها المستشكلون أنه يوجد شيء بعنوان سبب وشيء آخر بعنوان شنهوا ؟ مسبب بس عندنا إشكال آخر متى يجري الاستصحاب ؟ إذا ترتب عليه قلنا أثر شرعي ، يجري إذا ترتب عليه أثر شرعي ، يالله أنا ألان أريد أن أجري أصالة عدم تحقق الفرد الطويل ، شنهوا أثر الشرعي الذي ... ، تريد أش ترفع به ؟ عدم وجود اليقين بالكلي الطبيعي ، هذا شنهوا عدم وجود اليقين بالكلي الطبيعي أثر شنهوا شرعي وإلاّ عقلي ؟ عقلي ونحن قلنا إنّ جريان الاستصحاب إنما يكون تامًّا وجارٍ إذا ترتب عليه أثر شرعي أما إذا كان جريان الاستصحاب يترتب عليه أثر عقلي ، فهذا الاستصحاب لا يجري  ، هذه أجوبة ثلاثة ، يقول الآخوند هذه الإجابات الثلاث شافية وبعون من الله كافية حسّ تصير الشافية الكافية فلا تحتاج إلى غيرها إذا كنت من الفطنين أما يقول إذا كنت بعَد يعني بتبحوش مثل ما نقول ومنه ومنه وذا الإجابة فيها كذا فراح تبقى محلك ويمكنبعَد ترجع القهقرة إلى الورى بس يقول إذا تمعنت في إجاباتي راح يحصل لك أنّ الإشكال غير وارد يعني الأصل السببي جارٍ في المقام وبجريانه يرتفع الأصل المسببي .

التطبيق : 

     الثالث إنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما يشترك بين الاثنين منهما يعني ما في فرق أنّ الاستصحاب يكون للفرد حكم أو موضوع يترتب عليه حكم أو لا ، كلي ينطبق على فرديه كما قلنا  

    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .

